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للأستاذ عباس ممود العقاد 
اضيا 

كتب الأديب « إحسان 6 فى محلة « آخر ساعة » إددى 
عنى أنتى قلت له : 2 . ٠‏ يمكفى أن يد بتمتع. الإإنسان يحريته ليميش 
سعيداً حتى لو كان فقيراً » وأن أى نظام أو أية محاولة وى إلى 
إزالة الفوارق الآقتصادية بين الطبقات إعا غي ثري فى أسامها 
إل تمييد حرية الفرد ... © 

ثم سأل الأديب : 2 ولسكن هل يلك النقير حريته م يقول 
الأستاذ العقاد ؟ هل أستطيع أنا مثلاٌ أن أساقر إلى الإسكندرية 
وألق بجسدى التمب عى شاطىء البحر كأ يفعل صديق عادل 
صدق حل دولة صدق باشا ! ... لا نستطيع » لآن حرينا حدودة 
يجيوينا . فالفلس لا يلك حرية الحروج من متزله والجلوس على 
القهوة ؛ والذى فى جيبه نصف قرش لإ علك حرية إشباع 
بطنه ... 6 الخ . الج. 

اننا 


وفى تقل كلاتى على هذه الصورة شىء من التحريف 

لأنى لا أقول إن المرية وحدها تسكى الإنسان وتنتيه عن 
الطعام » ولك أقو ل إن المذهب السياسى أو الاجباعى الذى 
يسلينا الحرية يسلبنا أعن نعمة فى الحياة الإنساتية » بل يسلبنا 
كرامة الإنسان ويستحق متا المقث والازدراء 


إل إل ثلالة علاون ار وتجدوع من 
. 0. .محتاجون إلهم ويبحثون عنم و يختصبو مهم اغتصاباً من 


دامس 


يفي 


وأنالا أقول إن إزالة الفوارق الاقتصادية بين العطبقات ترى 
إلى تقييد حرية الفرد » ولكتى أقرل إن تتييد الحرية الفردية 
لإزالة هذه الفوارق تقمة لا برحب بها رجل كريم 

وأا أداقع عن الديعقراطية لأمها تؤمن بحرية الفرد وتصاح 
الناس إسلاح الأحرار الكلفين لا إصلاح العبيد السخرين 

ولكنى أمقت الذاهي السياسية الأخرى لأنها تسلب الحرية 
الفردية ولا حل الشكلة الاقتصادية »؛ فتحرمنا الكرامة 
ولا تكفل لنا الطعام » وهذا هو الحرمان الذى لا عثراء ذيه 
ولا موجب لاحماله » والصير عليه إلى زمن طويل 

فالتازيون والفاشيون والشيوعيون يستغفلون الناس حين 
يقولون لهم إننا سلبتا كي الحرية ولكننا أرحنا كم من البطا 
ودبرنا 65 الرزق بتدبير الأعمال » لانم ق ا 
قبا زعموه من تدبير الرزق وبدبير العمل » وإن كانوا سادقين 
جد العمدق فا أءلنوه مسلب الحرية وتسخيرالكرامة الإنسانية 

والنازةون اليوم يحتاجون إلى مليون عامل بل إل مليو نين 
ن الا لان أو غير الا لمان 


كل مكان 5 أو سيطروا عليه 

قهل نسمى حاجتهم هذه إلى المال مجاحا في كفاح البطالة 
ويد بير الا" رزاق؟ 

وهل هذا هو الممل الذى برج الفقراء من أعباء الثقر ويتيح 
فم الاسطياف على شواطىء الإإسكندرية ؟ 

فكفاح البطلة على هذا النوال هر الكفاح الذى يستطيعه 
النازنون والشيوعيون والفاشيورث. » وهو الدواء الذى يرلى 
في الشر والبلاء على عثرة أدواء 

والنتيجة مائلة أمامنا لا تذهب بنا إلى بعيد 

فالحرب الاضرة وما جلبته على التاس من الكرب والالم 
والضشيق والغلاء هي ئررة العلاج الذى دره النازيون والشيوعيون 
والفاشيون مشكلة البطالة وأزمة الا رزاق 

وقد استطاع التازيون وأمعالم أن يديروا للصائع ويستخدموا 
الايد الساملة لا” نهم أداروا الساتم جيمها على تحضير السلاح 
وأدوات القعال 

0ك يون عمل عاط بطع سنوات » 


الأرسالة 


فى سنة واحدة » وسيخرج من اليدان وقيه عشرة أضْمافه 
الماطلين الذي نكانوا فيه قبل دخوله » و إلى جانهم عشرة أضمافهم 
من استل والفقودئ والمشرهين 

أى حل هذا لمشكلة البطالة ؟ 

أى علاج هذا الذى بريحك من مليون ماطل بخمسة مليونه 
قتيل » ثم يصبح الشمب كله أو جله من الماطلين ؟ 

وليست السألة هنا مسألة النظام السياسى إلذى يطلقون عليه 
اسم النازية أو اسم الشيرعية أو أسم الفاشية أو اسم المسكرية 
اليابإنية ؛ فإن النظ السياسية جيما تنساوى فى هذه القدرة متى 
لجأت إلى تشغيل الأأيدى فى الذخيرة والسلاح » وإن الديمقراطية 
لأقدر من الذاهب الأخرى على تشغيل الاأيدى جيما فى إإن 
الحروب التى ساق إلمبا ما ترى الآن فى كل مكان رأى المين . 
فلا ينبتى إذن أن يقال إن تدبير الرزق بالإكثار من مصاتم 
السلاح والإذخيرة عثرية من مثرايا هذا النظام أو ذاكء فحى عنوية 
ميسورة لكل من يختار هذا الملاج أو يندقع إليه » ولا يزال 

من الحقق بعد هذا كله أن الديمقراطية تفمل المذاهب الا" خرىق 
من شتى تواحبها » لاأنها تعترف بالحرية الإنسانية ولا تمجز عن 
علاج مشكلة البطالة على هذا النوال حين تشاء 

#5 

وبمد فأين هو النظام السياسى الذى يسمح لكل من شاء 
أن يسافر إلى الإوسكندرية وياتى بجسده التسب على شاطما ؟ 

هب الفوارق الاقتصادية قد زالت كل الزوال وم يبق 
فى الأرض إلا أنداد متساوون ف التروة والقدرة على الناع 
وأراد هؤلاء أن يذعيوا إلى الإسكندرية فكيف يذهبون ؟ 

أيذهبون إلا بالبطاقات على حسب الدور ؟ أيذّهبون إلها 
دفمة واحدة فى أسبوع واحد ؟ إنهم على كل حال مقيدون 
بالإمكان الذى لا سيطرة لم عليه » ولو استراحوا من تفاوت 
ألرائب واختلاف إلا رزاق 

كن 3 

يردى أبناء البلد قسة طريفة عن الكاب اروى والكاب 
البلدى اللذئ اصطحبا على امير والشر وذهيا إلى سوق الجزارين 
ببثيان الرزق من وراء الأوشام والسواطير 

ذهيا أولاً إلى سوق الروم فإذا الاجر قائمة على الدكا كين 
وإذاعى لا تبيح مدخلها لإنسان ولا حيوان بغيز حساب » وإذا 


الرساة اريف 
ببنننسبسسسمس سب سيب بيبيبييبي بي سيم ل 


المظام فنها وضع حيث :سان عن لحطف والاختلاس 
وقال لم صاحب الدكان < [ كدو 6 لقرجوا محرومين 
جائعين . وطافا النبار على الذكا كين .ول يظافرا بثير | كسو التى 
ينقها نذير المطر» أو اليل من الثم البوذ الذى لا مخير فيه 
ثم أسبحا من الثداة على سوق أيناء البلد فلم يحجزها حاجز 
عن اللحم والعظم ول يلبئا هدهة حتى أسابا اثشبمة من اللحم 
والعظم بغير نصب » وسرها أن يسمما صاحب الذكان يقول 
لسبيه 2 ناوله 6 ويشير إلى الكلب ااروى الذى أوثمل فى داخل 
النكان بغير مبالاة لاغتراره بقلة المواجز والحراس , سيا أنها 
متاولة | كرام وضيافة تننهما عن الال والاختلاس » وانتظرا 
هذه الناولة انتظاراً غير طويل » لآن الكاب السكين ل يشعر 
بمد ذلللك إلا بضرية من الساطور أوسكت أن :هم صلبه » وانطلق 
يموىعل غير هدى وهر يقول لصاحبه الذى طفق يناديه ويستميده : 
لالايا صديق ... « عشرة | كو ولا واحد ناوله ... » 
والدحالون أعداء الديمتراطية قد لبثوا سنين عدة وثم برفمون 
المقائر بحرب البطالة وثم بزعمون أنهم خلقوا عملاً لكل تايح 
لانهم أدازوا معظلم الصائج على صتع الديايات والدافع والطائرات 
وأدوات الاك 
وانظر أمبا العالم الذاهل لقد هبط هده الماطلين من ثلالة 
ملايين إلى مليون ! 
وانظر مرة أخرى لقد هبط العدد من مليون إلى مثات 
قليلة من الألوف | 
وانظر مية أخرى لقد خلس الوطن من الماطلين أجمين 0 
وزاد على ذلك أن استدعى إليه الملابين من عمال الأجاب السخرين 
ثم أفاق العالم من ذهوله على أشماف أولئك الماطلين مقتولين 
وبجروحين ومشوهين » ولن تنةفى مدة حتي تنجلى ا مزعة عن 
أُضْما ف أَسْعا فهومن السا اكينعالةعل أ وطانهم وعلى الال كله عدةسنين 
وهذه فى « الناولة 4 التى يحسها الدعالون من أعداء 
الديمقراطية » ويسمونها علاجًا لشكلة الأرزاق » وتسوية بين 
الطبقات , وليست هى من ذلك فى كثير ولا قليل 
خير من كل علاج كهذا الملاج أن يعوم امجتمع على تماون 
العلبقات فيفر ض ا معوثة على القادرين لينتفع مها الضعفاء حقًمفرو نا 
فم فى رقاب الأمة أو الدولة » وأن ينتح للفقير باب السلم قيصمد 
عليه إلى الذروة حيْما استطاع » وأن ينسابق العاملون في ميدان 


الحياة كا ينسابق الأحرار ولا يستكيتوا فهاما يستكين العبيد 
فالكرامة الإنمانية تأنى أن نحل مسألة الأرزاق كا حللها 
مسال السجون ف العام التمدن بأسره : كل مسحون ينام وهو 
شبعان ؛ وكل مسجون له عمل بحرك به يدبه:؛ وكل مسجون 
يكسو جسده ويأوى إلى سقف يظلله ويعرض نفسه على طبيب 
ولكنه لايحسد على هذا النصيب 
والمقلالإنسانى بأ أ تمل مألة الأرزاق لا كثارمن مسانع 
الذخيرة والسلاح » لآن علاج البطالة بالوت والخراب طب جانين 
ا التكرامة والمقل أن محفظ الحرية وأن نطلب الرزق مم 
الحره يذ» وأن نؤمن بأن أخطاء الديمةراطية فى تدبير مسألة الأرزاق 
أسل من صواب مزعوم لا ثبت على التجربة برهة حتى يعصف 
يكل ما أقادء إن سبح أنه أثاد ٠.‏ واس مر التقار 


وزارة ألما رف العموميه” 


!2 ام الرءي' 3-3 
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7“ الرسالة 


الدكتور زى مارك 


مسبج سا- 
حياة الأديب - الصديق - قلدوا قلدوا - التيخ 
المراغى - النعو والنساة بيرت الأزهي والجامعة 


هيام الوارلب 

دعيت لإلقاء خطية فى تأبين الرحوم عبد اليد اللديب 
فأجبث » وكانت ني أن أقول رأبى علانية فى الحياة الى 
يحياها مثل ذلك الأديب » لثلا يكون الإ كثار من الثناء عليه 
إغسا* بذلك اللون من المياة الققراء 

ثم رأيت الفلة فوق ما كنت أنتظر » ققد اشترك فيها 
خطيا ةوشتراء من الطراز الجيد ؛ وحذيرها جهور من أفاشل 
الناس 2 و ل فمها خطاب أ أرسله وزير الشؤون الاجماعية 
وخطاب أرسله وزير الأوقان . وتلك مظاهسية أدبية كنع ما أرذت 
أن أقوله فى تقد الحياة ابى اختارها ذلك الشاعى المسكين 

ولكن هذه امظاهية بدت لى باعثا جديداً على أن أقول 
ما نويت أن أقول » ققد بكم التخوف من شيو ع البوهيمية 
بين فريق من أداء الحيل الجديد » ولخفت” أن تكون هذه 
الظاهي: دعوة إلى تحلل الأديب من واجبات الحياة فى نظاعها 
اللائق بأهل البيان 

وكذلك انطلقت فقات : إن عبد اليد الديب كان على 
جانب من الأدب والذكاء » ولكنه ظم نفسه حين امخدع 
بإرأى النحرف » وهو رأى من يتوهمون أن البؤس يذى 
الراهب » ويزيد فى يفظة المقول . وقد آمن بذا الرأى إعانا 
فرض عليه أن يمل همه في الوصول إلى الظافر بلقب 8 شاعسن 
اليؤس 6 » زهو لقب” لا يتفتاه لنفسه إلا من حرم نعمة 
التوفيق . وماذا جنى عبد الجيد الديب من ذلك الاقب الطثان ؟ 
كل ما جناء أن يميش فى رححة الترحجين » ولا يحقاج إلى الترحم 
غير الساكين » وإذا كان الأدب لا يمتع أهله بير السكنة قمليه 
اللعنة إلى بوم الدتين ! 


3 قلت : 

أن الشريعة التى توجب أن نذل أنفسنا فى سبيل الأدب ؟ 

وما قيمة الأدب إن لم يجملنا أعناء ؟ 

وما هذه المرافة التى تقول بأن من حق الأديب أن يعيش 
بلا مونة تغنيه عن سؤال الداس ؟ 

وكيف نمهدى الناس إلى المير وحن تستهدمهم امال ؟ 

هل ننسى قول ألى المتاهية : 

أو رأى الناس نيما سائلاً ما وصساوم 

إن الاحتياج إلى الناس بداية الاتخذال ؛ ولو كانوا من 
الأهل والميران » فإن احتاج الأديب إلى ممونة إخوانه وهو قادر 
على كدب الرزق يعرق الحين فهر أدب زائف لاأديب ب مي 

من واجب الأديب نحو أدبه أزرتف يسوله عن إفغال 
الْنسْلين 0 لينطق بكامة الحق فى حرية وصراحة وإخلاص » 
وهذا لا يتيسر للأديب المتاج إلى اللإفشال 

هل بذ كرون ألقاب شعرائنا وعلمائنا فى المصور الخوالى ؟ 

كانت ألقامهم أنساباً إلى الحرف والستامات » ففيهم 
اجاح والقّة ال : والتمّار والوقاد » والصيّان والبتان 
الاج والحداد والزيات واللبان » وكانت هذه الأنساب 
من أجل التشاريف » وهى باقية على إلزمان ْ 

وإذا كان التاريخ سجل أنماء تسكسكب أصحابها بالأدب 
ققد كان أولئك التكسبون من حواثى اللوك . وقد اسطلح 


الناس فى كل زمان ومكان على أن هبات اللوك حيات لا ممونات 


وهل. يتقدم ملك بتشجيع أديب إلا وهو يعرف أنه يع 
جوهية جديدة بين جواعس التاج ؟ 

وما حظوظ الأدياء الذبن ظفروا ببسبات الخلقاء واللوك 
والأمراء ؟ ما حظوظهم فق التاريج ؟ 

كانوا مر الوجّهينَ فى الهيوات السياسية والأدبية 
والاجماعية » وكان إلهم الرجع في تدبير شؤون الملك » وكاتوا 
التصرفين فى شؤون السم والحرب 

فا هو حظ الأديب الذى ينتظر هبات من أدياء لا ماوك ؟ 

أعاذ 5 الله من احتياج الزميل إلى الزميل ! 

إن قتل النفس'أهون من الاحتياج إلى الأخ الشقيق » 
فتكيف نستسيْغ الاحتياج إلى الرفيق ؟ 


اأرسالة 5 


وفى أدائنا من يتوثم أن نظم أبيات فى هذا الثلان أو ذلك 
العلان تمنحه الرزق » ذإن سح تومه فسيكرن رزقه من الرزق 
الحرام لا الحلال 
إن رزق الآديب من الأوق » واللمدة الواحدة من طلعة 
البدر قد تسكون زاده الروعى إلى آخر الرمان 
إن الأديب الحق ليس أسيرا لاوطن ولا أجيراً للاجتمع » 
فكيف يكون أسيراً لفلان ؛ أو أجيراً لعلان ؟ 
ؤعبد اليد الديب ١‏ يقل نفسه طامداً متعمداً + تائم 
خدعتموه وضلاتموه » وفرسم عليه أن يستغيث يمروفم 
باأشحاء | 
تفرل الميارة المعسرية 2 قلان يققل المقتول ويعشي فى جنازيه 6 
وأثتم القّعلة لذلك المخلوق الذى وئق بك ء وأتتم حلة الساحف 
أو الاقم بجتازته المجفاء » فا قيمة براعتكم في الرثاء | 
إن دموعم ب قاتليه ان تنجيكم من غطينى عليكم 
فانموا هذه الكلمة » راعاموا أن بام فق هذا الاحتفال 
سيمر بلا ثواب 08 وقد يكون لية الاب » لآم . زيئون 
لسامميم حياة لا ترضونها لأأننسم إلا مكرهين 
7 م قلت : وماذا فى خطاب وزير الشؤون الاجماعية ؟ 
إن فؤاد بإشا سراج الدئن بيد بأن سيضع نظام يق 
الادباء شر التفرد » وأا بام أعلن استقلال ا 
المكومة : فا يحوز أن نطاب الاستقلال لبلادئا ونطاب 
الجاية لا قلامنا 
إن تطو عت الدولة برعاية أديب أيجزه المرض عن طلب الرزق 
فذلك عمل يستأهل الثناد » ولكتنا ترقض ايها لااديب 
يستطيع كسب القوت ه-ولو بالفأس والممراث 
نحن لا نطالب الدولة بثىء وإعا نطالب أنفسنا بسكل ثىء ؛ 
فن الواجب أن نكون لنا مشارّةت فى جيع اليادرن » من 
الوادب أن ننكون رجال أعمال » كالذى صنع شيخنا طلعت 
حرب ؛ فقد حول ذوقه الأدلى إلى الاقتصاد . وببذا استطاع 
أن ينفلم أمظم قصيدة عررفقما الثئة المربية ؛ وى 0 بنك مصر 6 
ثم أردف القصيدة بمقطومات هى تلك الشركات 
وإذا بدا لنا أن ننسحب من ساحات الثراء فليكن انسحابنا 


عن زهد لاعن يأس » ولنبكن فى فق رن ننسًا كا لا ءاجزين » 
ذنية التجرد عن الدنيا نية مقبولة » على شرط أن تكون من 
وحى التحليق لا وحى اللإسفاف 

إن الأم القوية تستطيع تلوين الأنظمة السياسية بشتى 
الأأوان » وتستطيع أن تبلغ مونها إلى آثاق الشرق والغرب » 
وتستطيع أن تعقد الماهدات وتثيرالحروب 6“ واسكما لاتستطيع 
خلق الأديب ؛ لأن الأديب لا يخلقه غير فاطر السماء 

الدنيا لنا » إن شئنا » فالراهب الأدبية أعقلم الراعب » 
ولو بذلنا فى طلب الدنيا معشار ما تبذل فى طلب الأدب لكنا 
أغنى الناس » فلتعف الدرلة برها عنا » فنحن لأشجار 
الصحراء ) لا ترجو غير ندى السماء 

أيحود الله علينا بالأدب ويبخل بالرغيف؟ 

قولوا كلام؟ غير هذا » ذلن يتخل الله عنا ؛ وستظل بفسله 
أغنى الأغنياء 
الصهر ييه 

فى هذه الفحة ملصل الممّاف مؤذثا برحيل الأستاذ 
طه الراوى عن القاهرة يمد دقائق » فا الوسيلة لتوديع رجل 
كانت داره ولن تزال دار اللمربين فى بشداد ؟ 

حين تقرر سفر الأسفاذ سادق جوهى إلى المراق كان م 
الواجب أن أتابله أنا والذكتور عبد الوهاب عنرام (ندله على 
أسدقائنا هتاك ؛ وقد دللناه على رجلين : طه الراوى ورضا 
الشبيى » مع حفظ المقوق لسائر من عرقنا من كرام الرحال 
وطن دجلة والفرات 

وقد كان كبا للناس أن بروقى أَذْ كر المراق بالمير ىكل 
رقت ء وقانهم أن يعرفوا أن الصرى حين يشراق لا يكون 
همه إلا معرئة الكنوز الجهولة من فضائل الشرق 

وحن عمرقنا المراق ؛ فهل رأينا فيه غير اميل ؟ ولنفرض 
أن ذريقا من عاشوا فى العراق عانو! بض المتاعب » د 1 
الحياة مما يكدر السفاء ؟ 

وهل تحد المعادة كاملة فى أى أرض حتى ننشدها كاملة 
فى المراق ؟ 

إذا عل" على" أن أسافح الأستاذ ظه الراوى وهو راججع إل 


الكعنا ارساة 


يغداد فلن يمر على" أن أخلق أل فرصة وفرصة للحديث ما 
يتحلى به من ثعائل وآداب 
قاء را قلدرا 


كان الا'ستاذ عبد الجبار البى قد صارحنى بأنه غيررا ضر 


عن التاهىة الانهاءأصبحت صورة منقولة بن الداائن الآ وربيةع 1 


وقد أجبت بأن مزية مصر هى سرعة النقل » وقد تقلت مسر 
فكرة الانتفاع بالسكك الحديدية قبل أن يتقلها الاأتراك » مع 
أنها كانت فى ذلك الوقت ولاية تركية 

وحين دخلنا سنتريس قال السيد عبد الجبار : إن مدخل 
منتريس مدخل قرية أوربية لا قرية شرقية » فكيف انتقل 
التفليد إلى الريف ؟ 

فأجاب الاأستاذ الرارى : لقد حان الوقت لتبديد النصيحة 
السخيفة » نصيحة من يقول : لا تفلدرا مثل القرود » فا كان 
القرد أذى أنواع الحيوان إلا لاأنه بقلد كا يعلد الإنسان » 
وهل كن الجار حاراً إلا لأنه ينفل عن التقايد ؟ وهل أفلحت 
اكجلترا إلابتقلودها مايجد من الاختراءات الا وربية والا مريكية ؟ 
قلدوا مثل القرود » ولا تغفلوا غفلة الجير » فنحن ترى قرداً يملو 
ظهر حار » ولا نرى حماراً يملو ظهر قرد 


الي لمر الى 


فى محطة القاهرة رأينا شيخ من 'بمد ؛ فقال شيو ؛ من 
هذا الشيخ الهيب ؟ ققلت : هو الشييخ الراغى » فتمالوا نسم 
عليه ؛ لتقولوا إننكم سلام على شيخ الأأزهى الشريف 

واسرعت فاستوقفت الشيخ ليسم عليه ضيوق » تقال 
الشيخ حين رآثم : هل جثم لاسؤال عن طبيب ليلى امريضة 
فى العراق ؟ 

قال الاأستاذ الراوى : يا سيدى » إن الناس ( يقولون 
ليلي فى العراق مريضة” 4 ثم يقولون » يقولون 

فيتفت : وأنا أيضا أقول ؛ وليلى تقهم ما أريد 

وف القطار فال الاأسستاذ الرارى : إن الأزهى لم ير مثل 
الشيخ الراغى منذ ثلمالة سنة . قتلت : وهل تنسى الشيخ 


حمد عيدء ؟ فأحاب : الشيخ حمد عبده شخسية دولية 
لا أزهرية » ولو كان الشيخ عبده فى صبر الشييخ الراغى لأتى 
فى إسلاح الاأزمر بالأعاجيب . إن الشييخ عبده كان مثر؟ » 
والشوار لا يسلبون من أذى الجهلاء » أما الشيخ الراغى 
فهادى' ؛ وهدوء الصلحين “يشبه "هدوم اليتابيع الطمورة 
فى جوف الأرض » فهو يتحرك والناس يظنوه فى سكون . 
ولقد قرأت له كلات فى تفسير بض آنات القرآن تضعه 
فى السف الأول بين رحال الاجتهاد 

قلت : والحكم بأن الأزهى لم بر مثل الشيخ الراغى منذ 
ثلمالة سنة فيه جورث على أسلاقه من الأكابر » وفيه جور على 
الذاتية اللمر يةَء وسأدعو الأستاذ الأكير إلى وضع كتاب 
نجل فيه الناقب الكرعة لمن تولوا مشيشة الأزهى الشربف 


الحو واكام بين ارزشر والجاءمرٌ 


منذ أعوام أخرج الأستاذ أراهم مسطق بحثاً طرينا سماء 
« إحياء النحو 6 فرمٌ عليه الأستاذ عمد عررفة بكتاب جيد 
سماء 8 النحو والنحاة بين الاأزهر والجامعة 6 » ومن ذلك البحث 
وهذا الكتاب ظفرثا بثررة أدبية تذكر بالجهود الكرعة 
للئحاة الغدماء 

ركان النتظر أن يتشعب المدل بين هذين الرجلين ) وأن 
تثور حرب” تحوية تنتعى بأن بكون للاصريين مذهب ف النحو 
ينافس مذاهب البصريين والكوفيين والبندادين 

ثم لاحت فرصة الجدل حول 2 تيسيير النحو » » فظهرت 
أبحاث تبشر بطلائع جديدة فى الاراسات النحوية » وتبسها 
نعقيبات فى الحرائد العراقية رالسورية 

ثم ماذا ؟ ثم سكتت الآسوات » وإنصرف الجادلون عن 
حومة الجدال » مع أن التحو لن يحيا إلا إذا سيرناه من 
الشسكلات المقلية » لنجذب إليه أنظار التأديين ؛ ولننفض عنه 
غبار الخول » فهل ترجو أن تثار معركة النحو من جديد ؟ 

رك مارك 


ازأسسالة 


نشأة الدرامة الاتجليزية 


الأستاذ دريبى خشية 
وهم سوم 

لا ترى بدا ؛ وحن ندعو إلى سلك الآدب السرحى 
فى الأدب العربى + من أن نضع موجزاً نافما عن نشأة الدرامة 
فى كل من الإلك الأوربية بين أيدى أدائنا الشباب الذبن 
تتمد عليهم فى إحداث تلك الثورة فى الأدب العربى ء أرلقك 
الشباب الذبن لم يتيسر لمر تمل لئة أجنبية ينفذون سنا إلى 
الثقافات الأدبية الحديئة » أو الذن تملموا إحدى تلك اللغات » 
ثم صرقتهم شواغلهم الكثيرة عن التفر ع لدراسة آدامبا» 
وأديها السرعى بوه خاص ؛ وسنحاول فى هذه الخلاسات أن 
جملها مشوفة مثيرة لوب ب الاستطلاع فى تفوس القراء » بحيث 
تياعد بنبا وبين الجفاء الملى ما وسمنا إلى ذلك من سبيل ... 
أمالماذا آثرنا أن تبدأ بنغأة الدزامة الإتجلزية فذلك لا لما من 
المنزلة التى لا جدد بين زميلاتها من الدرامات العامية ؟ ثم لأنها 
فى -نظرى على الاأقل ء توائم الكثير من مشاريتا فى الحياة 
با تتوخاء من الرجرلة الكاملة » 
ولأنها فى اللجلة ذات أغراض عالية : وأهداف أدقع 


من ال شيلة 8 وتفمعز به 


# 55 

وقبل أن وض فى تفاصيل نشوه الدرامة الإتجليزية » 
أرى أن ننم شمث هذا البحث الطويل التشمب فى تجالة قصيرة 
نستمين مها فى ضبط الوشو ع كله » وإليك هذه المجالة : 

١‏ - نشات الدرامة الإتجلزية فى طورها الأول فى ظل 
الكنيسة » وكانت ننقسم فى ذاك الطور البدائى إل قسمين » 
أو إلى نوعين : الأول » التو ع الإتجيل » أو السممى ؛ وكانت 
موضوءاته وشخصياته مستمدة من الإتميل أو الكتاب القدس 
بوجه عام . ويسمى هذا النورع بالإمجليزية : وعأع اكز ١‏ 
أما التووم الثاتى_قهو القدينى أو الكراى . وموضونانه 
وؤشخصيانه مستمدة من حياة القديسين السوحيين وكراماتهم 
ولدذلك سماه الوجلن ورواط عاعوعتلا 


بوه /ا 


١‏ - أما الطور الثاتى فهو الطور 3 التقانى 4 » وهو الذى 
كان يترلى جييع شئون القثيل فيه نقابات 05 أو دوائنات 
من أسداب المرف الختلفة » وكاذت معظم جراياتهم من النوع 
القديسى أو الكراى 

- ثم الطور الأخلاق » وهو الذى ينسخ الدرامات 
الإتجيلية والقديسية وبل محلها درامات أخلاقية أبطالما 
وموضموعامها الفضائل والرذائل ؛ لازيد ولا عمرو» فيلبس رجل 
لباسا شنيع الهيئة لمثل الشر ء ويلبس رجل آآخر لباساً جيل 
لعثل احير ؛ وهل جرا » ويدصى التقاد الإتجليز السرحيون 
الحدئون أن الذهب التمبيرى الذى قام في ألانيا قبل الحرب 
الماضسرة إعا قام على أتقاض هذا الطور الا"خلاتي من أطوار نشوه 
الدرامة الإتجازية ؛ وقد أشنا إلى ذلك فىكلامنا على السرح 
الألانى » وسوف نعود إليه إن شاء الله فى حينه . وقد نشأ إلى 
جاب الدرامات الا" خلافية أوال 5عفا 02 كا يسمومها نوع 
سدتفل فكاى من قبيل (الفواصل) المضحكة الى تعم لف المفللات 
عندناء ولذلك فهم يسمونه : 12161105 . ولا بأس من الإشارة 
فى هذه المجالة إلى أن التوع الاأخلاق إعا نبتت ,جذوره 
فى النورع الإتجيلى » وذلك لاثنه يعثل الجد والوقار والأحتشام 
الذى يقتضيه الدن ويلازم كل ما له علاقة بالكتاب القدس . 
وأن نوع الفواصل إنما نبت جدورء فى التوع القديبى 
أو الكرانى , لا"نه يثل المزل ويعنى بالتضحيك والسخرية 

- أما الطور الرابع فهو ظور الأساة المظم الذى شق 
للأدب الاتجلزى طريقة إلى قسنم الذروة بين الآداب الالمية جماء 

ويلاحظ فى هذا التطور أنه يشبه إلى حد بعيد تطور الادب 
السرحى عند اليوئان القدناء ... ذلك الأدب الذى للحسناء 
لقراء الرسالة منذ ثلاث سنوات 


البأرراير الر'ول وااثالى 


للا كانت أغلبية الشعب الإتجليزى أغلبية أمية لا تقرأ 
ولا تكتب : ولا كان كتاب هذه الا غلبية القدس مكتوبا لما 
إما باليونانية أو اللا تينية » وذلك قبل أن يترجم إلى الإتجليزية » 
تقد كان رحال الدبن يلقون الا" مين فى تلفين الشمب مبادى” 


مما الرسصسالة 


ديله) كم كان بتمدر ر علوم تلقيهم قسس الترراة وقصص 


الإنجيل » ما لا بد لبكل شعب متدين أن يلم بهء لما فيه من 
العرة والوعظة المستة ؛ ولا له + ن الأ فى غرس عبة الدرن 
فى القلوب الؤمنة ؛ والتغلمل بهنى سويداءانها ..- من أجل ذلك 
اضطر رحال الدن إلى استخدام اليل وسيلة فذة لبلوغغ أرهوم 
إلى ألباب الشعب والوصول فى سرعة ويسر إلى و تتقيفهم بثقافة 
أكتهم القدسة فنجحوا فى ذلك مجاحا باهرا على الرغم من 
أن جيع الدرامات الاجيلية 1ع ز11 الى كان عِثاه! القسس 
أنفسهم فى البيع والسكناس إعاكانت تمثل باللشة اللاتينية » تلك 
اللذة الى كان الشعب قليل الازلام مها ؛ حالة مسللى الترك والحند 
والصين وعاوة اليوم باللذة العربية . وكان الفسس يحافظون بقدر 
المستطاع على حرفية الكتاب القدس فى القثيل » وإن كانوا 
أحراراً فى اختيار اللابى الى برونها لاثقة ووافية بالترض . 
ودام تكن الارامات الإتجيلية تصادف من التجاج وإقبال 
الشعى ما كانت تسادفه الدرامات القديية أو الكرامية 
الستمدة من حياة القديسين وكر امانهم المارقة » لما كانوا 
يتمتمون به من حرية فى صوغ الحوار وتسكييف الحوادث 
تعييفاً "سيل خلق الحو السرحى » و يطلق المتان للميالئة 
فى الأداء لغمان السيطرة على ألباب الجاهير والشرب على أونارثم 
المساسة » ثم ل فى الحوارق من عناصر اليال والذروج على 
مألوف الحياة العادية مما يضمن مجاح ذلك التورع من المثيليات 
بالقدر الذى لا يتفق للتمثيليات الإنجيلية . أما أمثلة الدرامات 
الاجيلية فكثيرة . وهى تشمل كل ما حاء فى الكتاب امفدس 
من قصص رائع معروف من الجيع 

أما الدرامات القديسية 881:65 فقد زاد فى تجاحيها 
رضاعف من إقبال الجاهير علبها أداؤها بلسان الشمب باللذة 
الأحار سكسو نية » وكان ذلك لأول عمرة إبإن حم الاك إدورد 
الثالك ( ١97‏ ب مالام1 ) أى فى منتصف القرن الرابع عشر 
على وجه التقريب » وهو التارجخ الذى يعتبر بحق خْر اليشة 
التئيلية فى اتجلترا . وكان لهذه الدرامات مواسم مثيلية كشبه 
ما كان عند اليونان مها . وكانت هذه الواسم هى الأعياد الدينية 
بوجه عام مثل : عيد اليلاد » وعيد الفصح أو عيد القيامة 
ةا وأحد العنصرة أو ال م110 نا115/لا وعيد المسد أو 


القربان القدس الولبط عسمرم© . ولا غرر أنه كانت مناك 
مناسبات خاسة لقثيل هذه الدرامات » فن ذلك حملات الزفاف 
واستقبال الاوك وقيام الحجاج إلى الأرامى القدسة والناسبات 
السياسية وندشين البنايات الطهامة ... الخ .. 
ويمغى الزمن ؛ ولشدة إقبال الناس على التثيل » حيث 
ل تعد هيئة الا كايروس كافية للقيام بتمثيل مثات الدرامات 
على قااون العرض والطلب » انتقل زمام القثيل 
إلى أيدى رحال النقلإت 45انن6 الى كانت 
أغثل الطوائف الخختلفة لامال . وهذ! هو الطور الثانى الذى ازدرص 
فيه القثيل الإيجليزى أعا ازدهار » وذلك روح العافس ين 
هذه الثقالات » ولا كانت تلك الطوائف تتفقه من الال والمهد 
والمناية وتحرى أصول الإخراج لتبلغ درامانها القديسية حد 
من التنافس بين الدن الوجليزية 
للوصول بتمثيلياتها إلى حد الكال . هذه لادن » وتلك دبلن » 
ثم بورك وشسعر وكوفتترى ولانكاستر ... وك ل الدن الكييرة 
وكثير من أموات القرى الإتجليزية » تبذل من العناية والدال 
فى ذلك ما كانت تبذله أثيتا وغير أثينا من مدن اليوئان القدعة . 
بل ربا زادت علها كثيراً 
وكانت كل نقابة تصئع مسرحاً متحركا فوق ملات أريع 
أوست» ع كب من طابقين يستسمل المثلون السغلى مهما لتيديل 
اللابس ولعمل الدمام ( التكياج ) وتؤدى المّثيليات فى الطابق 
الملوى . وكانت هذه المربة أو ![:828620 تطلى بألوان غىيبة 
تلفت النظر» وكانوا يستميدون على تكوين المناظر بوسائل ةع 
فكان السحاب مثلاً برءز إليه بأفشة دا كنة أو بيضاء حسب 
النطر الطلوب . اذا كان المراد أن ييرز ملاك من' بين السحب 
انفجرت سحابتان ورز من ينهما عثال لحشى لهذا اللاك ؛ 
أما الشجر فكان عثل بأشجار امطناعية » وكذلك البيرت 
واللدن والقلاع والحسون . كا كان برمز إلى الججم نوجه 
كبير مسسخ » ذى أتف أخر ضخم دنم عوول تعرز مته أنياب 
ا 2 . أما المينان فكانتا "كر نين كبيرتين فى هذا 
الوجه » وكان لوطع خلفهما مشعلان فيتفد الب من الفجوتين 
فمضاعف فى شناعة اك الوحه . وكانوا يستمينون يعرميل ضخم 
يطولون داخله بل لأحداث صوت الرعد , أما المواصف فكانوا 


الى ظهرت بئاء 


من أيدى القسس 


الإتقان » ولا حدث بعد هذا 


1 


| 


النقابات 


الرسالة 


قر 


ارااباال 0 


يحدونها بنفخ قرب كبار تشبه منفاخ الحدادين » ثم يساملون 
المواء النبمث مها على أَقّشة رقيقة فتوثم الآثر المنشود 

وكانت الطواد جر هذا امسر ح من حى إلى حى » ومن ملتق 
شارع كير بشارع كبير آخر » ومن ميدان إلى ميدان . 
وف كل من هذء ( الواقف ) تمثل رواية من تلك الروايات 
القديسية فيجتمع الناس » ويتزاحم الشمي :النا كب » ويتركرن 


متاجرثم مدفوعين بعامل حب الاستطلاع » والتفر جبالجان بهذه 


القرّج الليحة التى تنشر الحدى » وتسكب التور ى ظلئات 
القاوب 6 وتفتح أنواب المتة للشالين ؛ على جد ما وميف أحد 
القسيسين :لك المسارح . وكان الجهور لهذا السبي ينعظر أعياده 
ورتنها بير فاررغ وتشوف عظم ليقعم بشهود تلك الدرامات 
الى ياعم فيها “مله . وكان التثيل يبدأ أقبيل العيد بأيام 
وينتعى "بميده بأيام أخرى » ولذلك فطالما كانت الأعياد الدينية 
تنقإب فتكون مواسم كثيلية يتئتيف مبا الشمب ويتصل قيها 
القديسين والشهداء من أبطاله الديئيين اتصالاً وثيقا ٠‏ وكانت 
تبتكر الوسائل الممكنة [لحسسول على امال الذى هو 
عب كل مشروع برجى تجاحه ‏ فلا نت من الناس هذا 
الإقبال على شوود دراماتها 0 نر صَيراً فى أن نا تنهز تلك الفرصة 
لتعرض مشرو ع ( المزاد المثيلى 1) ) وكان ذلك فى سنة /1431 
فالحى الذى يعطى عزاداً أشخم من الى الآخر هو الذى يفوز 
بتمثيل الروايات فيه » والتزل الذى يهب التقابة ميلا ١‏ كبر 
هو الذى يسمد بوقوف السر ح التنقل #ريبا منه ليسهل على أهله 
التفر ج والاستمتاع فى هدوء وراحة وإدلال على الفاس 

. وقد وفّقت التقالإت إلى تنظم العمل فيا بها » وتقسيمه 


تسا لا يضى بكيانها » ذلك الأغرار الذى يسيبه التنافى 


م 


أحياة مهما يكن تنافساً شريفاً مشروعا . وكال براعى فى ذلك 
التنسم أن تنناسب الدرامات وتو ع الهنة ألتى عثلها الثقاية » 
ففى عيد الفصح عزوو عثل قابة الدباغين درامة 0 سقوط 
الشيطان © أأعن] أه الوط عطل» وعثل تقابة يجار الأقغة 
درامة « الخلق والسقوط 6 الد5 :8 «ولادع© فى حين عثل 
تقابة السقائين أو ثقابة صيادى السمك دامة 8 طوفان توح 6 . 
وكانت بعض هذه الدرامات تنال من استحسان امهورما يقتفى 
استحرار عر ضها وتمثيلها نمرات متتالية أياما متوالية » فقد حدث 


أن استمر عرض رواية 2 أمور من قسة خلق العالم » تمانبة 
0 متتالية ؛ وذلك فى عيهد اللك عترى الرابع سنة كا 
حى إسلنحين باندن . ئَ تكن هناك أنه عناية أو اتفال 
4 ار امسرحية العروقة اليوم 5 قٍ حين كانت: المناية الفائقة 
أصرة على اللابس » والأدوات التى لم يكن بد من استمالما أثناء 
الاداء » فهنا كانت التقابات تنقق عن سمة ؛ ففى رواية « بوم 
المدالة © مثلّء وهى من أ كثر الروايات فى المثلين عدداً » 
كان المثلون الذن يدون دور « الماصين من أهل جيم 6 
برتدون ملابى من التكتان صبغت بالأصفر والأسود والآحمر 
إشارة إلى الألوان السائدة فى الحم . أما المثلون الذين يؤدون 
دقار 0 0 السميدة الناجية 6 فكانوا برندون ملابس 
من الجلد الرقيق الدبو غ ؛ وإذا تصورنا عدد أولك 
0 8 ا اليلغ الشخم الذى كانت 
تصل إليه أئمان ملايهم السنوعة من تلك الجاود الثالية » 
وذلك بالاإضافة إل أجور الممثلين الى كانت تتراوج بين أربعة 
عثر بنسا رأربعة شلنات © وض وى عشرة أسْعانها بعملتنا 
الماضرة .. 
ونن الروايات إلتى كان إراجها بتكاف كثيراً من 
النفقات نوع تسكرى يسمى الماسك 11350065 ومنه الذوع 
التشكرى الإيجايز السمى 0 ثوثنته25 والذى كان الأمثلون ‏ 
برتدون فيه أغلى أنواع اللابسن وأشدها ري ولمان ‏ وقد أتى 
هذا الطراز إلى اتجلرا من إيطاليا ثم انتشر فى عصر اللك 
إدورد الثالك » م ألف فيه المسرحي الإيجامزى العقام 
بن جونسون الروائع والغرر 
ولمل أقدم الدرامات القديمية التى وسلتنا من هذه العسور 
هى تلك الأرامة المماة 8 القديس نيقولا © 5قامء/اة .5 واتى 
أُلّفها باللاتينية أديب إجليزى من أدباء القرن الثاتى عشر اسه 
هيلاربوس وقد أهداها إلى كنيسة القديس المسمى بامم درامته . 
وملخصها : أن رحال الكنيسة فى عيد هذا القديس رفون 
صورة القديس نيقولا من موضعها فى الكنيسة » ثم يجلس 
فى مكامها ممثل بار ع يستطيع أن يضبط حركانة ويحبس أتفاسه 
بحيث يفان من براه » بل يتأ كد ؛ أنه تفال وشع هناك 
لقديس صاحب الكنيسة ؟ وحينمًا تنتهي السلاة وتعقها تلك 


وذ الرسالة 


الشكردت 


اللغة العريية 
للأاستاذ محمد عرفه 


اذا أغنتنا فى تعليمها ؟ ع كف تعانها ؟ 


فى الأمثال العربية -- قتلت أرض «اهلها » وقتل أرضا 
عالها - وممنى ذلك أن من سلك أرضا وكان حاهلاٌ بطرقها ضل 
وهلك » ومن سلك أرضا وكان عالا يمسالتكها قطمها وجا منها . 
وهذا لا يختص بالأرض والسافر » بل بهم كل من يزاول أعسا 
من الأمور 0 فإن زاوله عالاً به ننلب عليه » و إن زاوله عن جهل 
خاب فيه 

للع سلمطانه القاهى ؛ والتسلح به متسلح بسلاح الغلفر » 
وخياي الاار يك» وإتتدادا بن ندج بسار اقول . إن 
الأمم التى حل مشاكاها مستضيئة رو القم سي فا تحاول » 
وتعل على السماب التى تمترضها » والأم الى لا تسسهدى العلم 
ولا تستغيره فى مشكلانمأ » لا تنكاد حل ها مشكلة 

وما القرق بين الأعم التحضرة والأقوام الحمج » إلا أن 
الأولى آمنت لالم وبسيطرته على الوجود » فسمت للكاشف 
وللمرفة » وكلا علدت شيثاً استفادت منه فى حياتها » وأن الثانية 


لا تؤمن هذا الإعمان بالمي » ولا تمترف له مهذه الفدرة » نهى 


اللحظة من السمت ارهيب » يقبل رجل كافر لا دين له من 
أغنياء المدينة » تالا فى ملابسه الزاهية » حاملاً كيس كبيراً 
فيه جواهسه وتقوده » حتى إذا وضل إلى حرم القديس ألقى خله 
عند قدي التثال وسأله 6 ادن واحتشام أن بحرسه له حتى 
يثوب من سفره ... لكن لصوصا يسرقون ثروة الرجل .. 
ويعود الكافر فلا يجدها ... وحن جنونه لهذا اليب 0 م 
إتناول سوط فيليب به كتق القديس الذى يتل من مقامه 
فى تؤدة ووقار طى الرغم من السياط التى عزق جلده ويذهب نحو 
اللمدوص فيخاطهم ويعظمهم وما بزال بهم حتى بردوا "كيس 
الرجل ... ولعود القديس |2 اسه وبتريع عليه 6 فير 
الكافر نادما ., 

( يقبع ) 


ويؤمن من فوره * 
دلي مشي 


تل مشا كلا با يأتها به عفو الماطر» فتمثر دائم] وبلج بما المثار 

وخير علاج ما بكرن مبني على طبائع الأشياء ‏ فأول 
ما يبدأ به معرفة طبيعة الشىء » ملو سنب حل لطي 
وبئور هذه المرفة 

وعلى هذا تير ما يعمل لحل مشكلة إلامة المربية أن تعرف 
طبيمتها ومن أى جنس هى ! وما خصائص هذا الجئس ! وقد 
أدركت ذلك واتتنمت به » ونريد أن تقنع يه القراء 

قضيتان إن آم مهما سلم معنا عا تريد : إحداها أن اللئة 
فى التكلمين مها ملكة . ثانتهما أن اللكة لا نكتسب 
إلا بإلسكرار لا بالقواعد غسب , 

إذا استطمت أن أقم الدليل على هاتين الفضيتين وسدقتم مهما 
وجب أن نصدةوا أن اللئة لا تكنسب بالقواعد سب » بل 
بإلقكرار والحفظ واللحادثة » وسأحاول ذلك فما يأتى : 

اللغة : أسوات يعبر مها كل قوم عن أغراضهم . والتعبير 
إللغة والقهم عنها يقتي أمرين 

١‏ - السرعة ؛ فكلا خطر يباله ممتى خطر اللفظ الدال على 
مفرداته » وخطر التركيب الدال عليه فى وحاء » وكلا سمع جبطة 
فهم معاقى ألقاظها وما يدل عليه التركيب 

* - الإحادة ؛ وذلك بأن يكون حارياً على قوانين هذه اللنة 
لا يمخطىء فها » وذلك لا يك فيه أن تكون اللنة معاومة 
خسبء بل لا يد أن تكون ملكة » أى حالة رأسخة فى التفس » 
لأنها إذا كانت معلومة علما ساذما ول تصر ملك » وأراد الدكام 
التعبير عن معنى » فكر وروى ف اللفظ الذى يدل على ذلك المنى » 
واستمرض الألفاظ المذزونة فى حافظته حتى يعثر به » ثم فكر 
فيا بسلمه من تراكيب هذه اللئة ليختار التركيب الذى يفيد ذلك 
اللمنى » ووشع اللفظ فى هذا التركيب ء وأعطاء الأحوال الناسية » 
وذلك يقتفى جهداً وز ؛ ورعا ينقغي بِياضٌ الهار وسواده 
الليل فى تمبعرين أو ثلاثة » ما دامت اللقة علا ساذجا . أما إذا 
عمقت إلى أن صارت ملكة » فانه إذا أراد التميبر عن معنى 
انثالت عليه الألفاظ » وانثالت عليه الترا كيب دون جهد ومشقة » 
سريماً لا يبطىء ؛ مصيباً لا يخطىء 

وقياس ذلك قياس المامل الذى يصف الحروف للطبع » 
فانه إذا كان مبتدئا واقتصر على الم يأمكنة الحروف » وأراد 


بمد هذا العم الساذج أن يصف حروف كلة اقتضاه ذلك من 


ارساة 


التفكير والجهد واازمن 0 بالقليل ؛ وريما انقغى الهوم 
و يصف إلا بشع 

أما إذا 00 ذلك إلى أن صار ملك , ذانك ترى يده تلقعا 
الحروف من هنا ومن عنا كز سيق يذه ؛ ويده السبق 
فكره» حتى يصف ف الدقيقة عدة كلات 

وهذا شأن اللكات كلها تأتى بالثىء في لة وإتقاق » 


س وتريك العجب المجاب » ترى الأمى الذى له أجزاء كثيرة 


ويحتاج إلى فكر فى هذه الأجزاء يأتى به صاحب الملكة دون 
فكر كأعا هو ساحر يأنى بالخوارق 

رآني صديق أني » كان قد بدأ فى تعم القراءة والكتابة 
أترأ فهالته السرعة والإسابة ه ققال أنقا: نى أسدقك فى أنك 
تقرأ من هذا الكتاب ؟ لا : إنك تقرأ من حفظك : أيحنون أنا 
أصدق نك تر مال نحفظ؟أثى هذه السرم تا هنا 
الحرف وما الذى يليه وهكذا وتملم حالانه أمنتوح أم مضموم 
أم مكسور أم سا كن ء وإن ركيب ذلك يكون كذا ؟ وهبك 


- عيفت-هذه الكلمة فكيف تعرف صاحبها مهذه السرعة » 


وكيف جمع من الحروف كلات ومن السكلمات جلاً ؛ متطلقا 
كالسمهم » مصيباً كالقضاء ؟ 

وهذا تفكير سام لو أغفلنا من حسابنا أعس اللكات » 
ولكن الللكات كائنات من .كاثنات هذا الوجود » ونا هذا 
الفمل الغريب » والسحر العجيب .. إن النجار الذى ١‏ كتسب 
ملكة النحارة يأتى بأعمال أشد إتقاناً وأسر ع ممن ل يكنسب 
ملكة النجارة . إنه يدق الممار بالقدوم ماثة مرة » قلا مخيب 
مها مرة » حتى أن صاحيه لسك له السيار وهو يدق إمنا أن 
تفأت منه شنربة فتصيب يده » ومن لم تسكن عنده ملكة 


النجارة يدق ماثة مرة فلا تصيب رأس الممار مها واحدة 


وإن المزء ليمجب للحائك كيف يسلك الميوط فى الحيوط 
المشدودة بمركة سريعة وإتقان جيب لأ يدخل ابيط فى غير 
موضعه الراد له » ولا يعقد ولا يتقطع . وإن اللكة لتدخل 
فى أغلب أعمالنا فتجملها أعظم إتقانا وأشر ع » وتجملنا تأتى 
من الأعمال ما تحتاج إلى آلاف الستين لتعمله لو ل تكن عتدنا 
هذه الملكات . فباللكة نتكتب وتقرأ ونتكلم وحسب ونعمل 
فى الستاءات الختلفة من حيا كل وخياطة ويجارة وحدادة 
وطباعة مع الإسراع والإإحادة والإحسان 


للف 


ولولا الملكات .لا قنا سبذء الأعمال وسواها إلا مع اللحرق 
والإبطاء كا أريناك فى سفاف الحروف الذى لم يكتسب ملكة 
فى صنعته .. وإن الزمان لأسر ع من أن ب لإرلاء وحاج الحياة 
شديدة الالحاح تتطلب السرعة والإحادة ؛ وإن قوة المر؛ محدودة 
لااتنى للعمل بدون ملكة لآن ما كان من الأعمال "كذلك 
يقتضى من الرء جهداً ومشقة وتفكيراً تستتفد من قوته ان 
دمه وأعصابه ما هو يحاجة إليه 
وإنها لحكمة من الله عظيمة أن يخلق فين لكات فتجملتا 
نميب مطالب الحياة المتعددة بأقل ما يكون من الزمن ؛ وأيسر 
مايكون من المهد » وأسرع مايكون من العمل لاسا حاجة 
التخاطي . الله أرحم بعباده من أن يقف التخاطب على هذه 


| الجهود الضنية » والمتاهب الشاقة ؛ والتخاطب عمل دام 0 


لا تنقغى منه حاجة حتى 'تتجدد حاج» ولا يفرغ اأرء من 
شطاب حجٍ ناض خاي آخرء ولا بطر من تم خلا 
إلا إلى فهم مغاطبات أخرى وهلم جرا ... 

لقدقلتا الآن ما يمكن قو ف أن القات ‏ الأس ملكت 
يقتدرون بها على الإرفهام والقهم 5 وأظن أن القراء آمنوا بذاك 
لا أورديه من الأدلة 

وند بق أى أقول فى القضية الأخرى وهى أن الدكر 
لا تكتسب بقواعد وإا تكنس بالزاولة والسكار 

إذا استقريت اللكات ولاحظت كيف تمكون علدت أن 
اللمكة لا تكةسب إلا بالدأب والرانة وتكر أ العمل لا بالقوانين 
واللم الجرد . لاحظ متاعة صف حروف الطباعة يمد أن العامل 
إعا يكتسها عزاولة صف الحروف والتقاط احرف من كانه 
النسس 3 وتكرار ذاك نحتى بعلتس لللسكة + 1 
باللم الجرد بأن من. أراد سف كلة فليأخذ حروفها التمددة 
من أماكنها الخصصة لما ومكذا فإذا أتم صفحة وضعها 
بين ضاغطين لهنماها من الشتات والانقراط 

لاحظ سناعة الوسيق نجدها لا تكتسب يقوانيها الفنية 
لغسبء فلا تتكتسب يقول الأستاذ اشرب بالخنصي والينصر 
والسبابة وشد الأوتار ؛ إنه بذلك لا يكون عزفا ولا موسيقياً 
إما يكون موسيقيا إذا زاول هذا .الشرب صاراً وتكراراً » 
ذأ كسب أصايمه امروئة والسرعة والاستجاية للارسعه فى وحاء » 
م أ كسب نفسه وذوقه بذلك اللكة فى الوسيق وأنها الجيل 


دافا الرسالة 


تصوسات ق اللعديرة 
نزلة بساص 2« المهلر الثالى 0 لع كاي امراب 
0 
أخى الد كتور عبد الوهاب عنرام 
كان من حلى أن أ كتب عن 2 الذخيرة لابن يسام 20 
فى علة القتطف شهر نوليو سنة 1947# كتابة ممم مها لجال 
الحدود . وقد أثنيت” فما كتبت” على جهدك وجهد إخوانك 
الذين قاموا بشبط هذا الكتاب النفيس وحقيقه » ولقد وعدت 
أن أبعث إليك بكتاب غاص 0 لايع 
إلا أنى فهمت من 0 الرسالة ا 
إل ثثر لا أعريف عنوانك فيه » فرأيت أن ألفاك على صفحات 
الرسالة لغاء عام لاينشيك لأننى أعرف عن رحابة صدرك وسماحة 
خلقك وحبك لدم مالا يزنك متازل الغاضبين من أهل الادعا, 


دلو مكثت طول عمرك تقول مم المباكة شد الميوط 
طولاً وأدخل فا الحيوط عرضا ذاهبا ععنة وذاهباً بسرة لا تمل 
بذلك شيثًاً من الحياكة ؟ [نها يتءلمها بمزاولة هذه الأعمال حت 
تسكتسب يدء الفقة والمرانة 

ولو رددت على متمل السباحة قولك اركض برجلك المنى فى 
الماء».واضر ب بذراعيكء لا تعلم بذاك السباحة ) ولو سي حمعتمداً 
عل هذه القواعد لأدركه الغرق ولذمبي دية القواعد والقوانين 

الآن عامنا أن الاغة فى التكامين ملكة ؛ وعامنا أن الملكة 
لا تكتسب بالقواعد » إنما تكقسب بالرانة والتكرار » فيلزمنا 
شئنا أو أيينا الإقرار بأن اللئة لا تكتسب بالقواعد » إنما 
تكتسب بالحفظ والتكرار وهو المطلوب الذى حارلتا إثباته 

أدأيم أننى كنت مسيباً حين قات يحب أن نمل مشا كلنا 
باللم » ويجب أن نعرف طبيعة الشىء وخسائسه لتببى الحل 
على هذء الطبيعة ؟ 

أرأيتم كيف كنا نمل اللغة على غير طبيسها » أرأيم كيف 
كنا تمثل دوراً مخجلاً » فكنا كن يطرق الحديد وهو بارد 
فيشق ثم يشق واللديد لا ينطرق معه ولا يلين 0 فهزأ منه 


(؟55 ) بشأن تصويبات فى « كتاب السلوك 6 فا غضب ولا 
سخط كا يقمل الخرورون » ولكنه مر وقرح وى إل 
ليشكرنى أمام الأستاذ أحد الشايب ويمض الزملاء ؛ ]كبرت 
علمه وتواضعه . ولاا شك أنك ستهلل لهذا اللقاء لأنه يسرك 
فى يكون العمل الأدلى الذى أشرقت عليه أنت وَإِحُوانك 
الكرام فى « كتاب الذخيرة © عملاً يقرؤه الأدياء والتأدبون 
فيرضون 0 ا لتخرجوا "كنوز تراثنا العرنى 

ولاأحي هذا القام أن نيم ؛ أو تنهم أنت 
أخى أنى مذيع لحنوات فى الكتاب لم تمسدوا إلها ؛ ولكن 
اله شام - كأ يقول شمد بك رشدى فى كتابه فن القضاء -- 
أن يحم على اللكتاب المربى ألا يكون سلما من أخطاء الطبع 
وألا يخاو حول الغا دمو اد والاضلر عن كاز مدن 
الفراء على تصحيحه ممما يذل فيه من جهد . وذلك شىء لا يكاد 
بوجد فى الكتب الأجنبية التى ترف عنها كثيراً » وتفرؤها 
كثيراً فلا جد 5111 وشعت فىموضع الكاء ولا جد | نزلت 


من برآم ؛ ويضحك ملء شدقيه » ورى كيف يشت الجهل 
بطبائع الأشياء ساحبه » ثم لا يحلى بطائل ولا كيير:قائدة 

اكثروا من المطالعة فى كتب الأدب . احفظوا الكثير 
من أشعار العرب . احفظوا ما تقدرون عليه من الخطب . ارووا 
الأمثال السائرة » والنوادر البارعة » والرسائل البلينة » 
والحاورات المذية . اخلقوا فى يكنم الدرسية جواً عريياً 
لا تتحاورون فيه إلا بالعربية ؛ فإن لم يكن ذلك فى جميع الدروس 
ونى دروس اللئة العربية 

لتقوموا بروايات تمثيلية نحفظون أدوارها » وتستظهرون 
مخاورامها ؟ و أمثل كل متك دوره ,؛ السجة المربية والتوقيع اللخطانى 

لا تكتفوا فى المام الدرامى بحفظ مقطوعة أو مقطوعتين » 
ولا برسالة أ رسالتين + بل قاوا دوارق الأدب واختاروا 
واحفظوا وأسرفوا فى المحفظ » وطالموا وأسرقوا ق الطالمة » 
واكتبوا اارسائل » وحيروا القالات على غط ما محنظون 
وغرار ما تألنون 

بذلك وبذلك وحده تحوزون ملكد اللغة » وتملكون رمام 
البيان . تمد عاق 
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الرساة واف 


متزل ال 1 » كا جد فى الكتاب العرى كلة ميزاب وضعت 


مرشع ميراث ... ولا أزيدك ! 
ورد فى صفحة ٠١‏ سطر ؛ البيثٍ الآتى : 
أإلك أن "نباض علاك عهدة هشاية وجسل هائمى 
وأيا لك هنا فل ماض يكتب بالياء لا بالألف ومضارعه 

يأى . أى أن الذى متع علاك فيض علاك علو شرف آلائك . 

وفى ص ل س ١‏ « أعطى اللك عب » بشدة فضمة . 
والسواب بشمتين هكذأ « عب » 

وى ص هاس " ذ كرتم ان فشُوح بشدة على العام . 
ولكن فى ص 74" عدم فذ كرعوه ثلاث هرات بضمة على 
التاذ من غير شدة ؛ فأمبما السحيح ؟ 

وق ص +١٠‏ س ١56‏ : 
لما رمته الميورل ظالة رات" فى ججاله الحدقة 

والسواب : وأثيرت" بعاء التأنيث الساكنة لا بقاء التتكلم 

وى ص 4# هذا البيت الناقص ؛ 
.0220ل قتلت لما ١‏ قلها أحديد أنت أم حجر ؟ 
ول تكلواهذا البيت الناقس على كثرة الراجع فى مكتية الجأممة 
وقد محزت أنا وكثير من الأسائذة والأدباء عى كله . فلمل 
من قراء الرسالة من يكئله ؛ وهو كك حاء فى الذخيرة ‏ للنأمون 
الحارق . 

وى صفحة غ4 س١‏ 
ومن' أجلى قتاوه 

ووضع السكون على من يكسر ألبيت والصواب وضع فتحة 
على النون وجمل الحمزة فى كلة أجلى همزة وسل . ومثل ذلك 
ها حدث فى ص 35 س 4 ؛ فالشطر: 

وخذ على الريق من" أسبابه 

صوابه : وخذ على الربق من أسبابه ب يحمل مزة أسباب 
همزة دصل وفتح النون من كلة من 

وفى صفحة لالاس 7 » بطم الفمل "مت بقم ألم والأعلى 
كسرها كا فى قراءة حفص « يا ليتتى رمت قبل هذا » 

وق ص مم؟ س ٠١‏ « أن ٍ أجد التأبين فأجد' البكاء 
والمنين » وأن لم أحسن املق" والأطراء فأأحسن” اللحوص 
والدعاء 6 ه ولم أجد منك تعليقاً على الفاء هنا فى جواب الشرط 


ا ا لحن 


تتالوا قرة عينى 


فليس ذلك من مواضعها » وما الذى جزم الفملين أجنا وأحسن" ؟ 
وى ص ه١؟‏ س ١١‏ 
حساك بمق عيساك تريح شهلئ الشاكى 
بنتح للم من “مريحة . والصواب #عها لأمها اسم فاعل من 
الفمل أراح من الراحة 
وف ص ؟؟؟ س ١‏ 
فم ساغتنى فى أمناها يد النى 
وك هب ترف الفو من تحرفاتما 
والصراب ريتاها بكسر الم » وهو الكان الشهور فى 
الحجاز بدليل “كلة عررفات فى الشطر الثانى 
وف السفحة نفسها س ١١‏ 
وى أمل أن "ينيد السمد نلثّه 
ويفهكم 5 النفس قى رمزاها 
والشبط كله "تل وصوايه : 
ولى أمل إن" سعد السمدُ نلثه 
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ويفهم سر النفس في رمزامها 

لأن كلة إن فى الشطر الأول شرطية ؛ فهو يقول إن 
ساعد الحظ السميد نلت أمل . والقعل أيفهم مبنى للمجوول 
وكلة سر ناث تاعل » والممنى أن سر النقس "يفوم مما ترمز به .أ 


أما تعليقك على هام الكتاب رقم - 6 فلا ممتى له . 
وفى ص 5*٠‏ س ٠١‏ 

مر 7 

دداثر الكثيب الفرد كسيد و شان 


رعثلم 


والصواب در بن بيغم الدال وهى مسئر كلة 3 دون 6 
وى ص #«اجوع س ١١‏ هذا البت 
م أد أن أ كون من رواته إذ هو ممدود فى هناله 
واليت كم ترون مكسور فى شطره الثاتى) ى/ أعرف ويه 
وى ص 8س ١١‏ « ونورمها إذا متنا بنينا © والسواب 
يتنا يكسر الهم كا تقدم 
وق ص كام سر ٠١‏ 
ينك نانك السحاب“رإا “حت به فسبيها الرخصاء 
والسواب الرحضاء بالحاء المهملة والضاد الممحمة 
وى ص ممم اس ١‏ 


71 الرسالة 


من ثواديج بيار الشعراء الى اردب الف رأى 


جان دولافوتتين 
لازام 2017 8آ 
51ل وؤةا) 
بنو آدم كالتبت ونبت الأرض ألوان 
فنهم شجر المند ل والكافور والبان 
للاستاذ مد حسنى عبدالله 
سياه سالج 


تير فيائ المقليئ ميات العاطفيز. 


كان لاذونتين قد أرنى على الستتين من سنى حياته عند ما 
ادف ذات صباح الآنسة « نولي » وهى في جلال ربيمها 
الخامس عد . اذ ملا عينيه من جال لما يموج فيه الظارف 5 


ورواءبرحسن هران الأيصار 2 عرينه مبتة وذهل عن نفسه » 
فهام على وجهه على غير هدى حتى التوت به الطريق واستفلقت 
عليه معالمها . وما زالت به الميمة وقصاراه ترديد صورتها إلى أن 


من مطلع الشمس إلى مثرمها . ولم يكن بومه شاقاً ولا عسيراً . 
فهو بوم للحسن ملكت دولته خيال الشاعن كا فى أى لوم 
مغى من شبابه . فقد طالا تمود أن يتذوق الخال وأن يفى 
5 أحلامه وهو 'يصور روائمه لخياله ثافلاً عن الوقت ومس. » 


والطريق ومعالها » والهياة وصخها ما التذ بالسير والخيال . 
وإعا كان نومه غيب فهو يضل سبيلاً قبله . فك من أرض 
قطع وك من حزن أجاز وبطن هبط وهو فى مساب الأحلام » 
وفى كل مسرة كان أهدى إلى بيته من قطاة . ولسكن هترة الججال 
الفى” أشلت ؛ هذه الرة ؛ الستين عام الى ينوء مشكياه حملها 
فا عاد يعرف سبيل الرواح حتى التق بخادمه عند الطريق . 
فماد به إلى وكره . فل يك بعد هذا لييرح فراشه أياما ثلاثة 
وهو ما بزال متأثراً بالوجه الصبو ح الذى أهلت عليه فتنقه بال 
بعهده من أقبل فى سلطان الال . وهعكذا ما زال شيختا مع 
الستين شاب القلب فتى الءواطن .. وهذا معناه قا استهالت هذه 
الأقسوسة إلا لتبيان أخص مافى خلق هذا الآأديب الشاعن . 
ققد أسبح سهلاً الآن أرن نستوشم تقديره للجال لدرجة 
الاقتتان به جرد الجال ؛ إلى حانب بوهيميته ويسر أخذه للحياة 
من محرد تصرفه حيال رؤيته للصبية ترفل فى الحسن . فهو 
إذ رآها قنع عرآها وبعيان صورتها فى ذهته وبإتخلاص من 
هذا بلذة معنوية حرفة فل يعمد إل محاذبها الحديث وعقد 
أواصر المعرفة مها تمهيداً لحاجة مادية ‏ فهذا أبمد ما يَكون 
عن طبعه ‏ فهو إِذن معتى بالجال لذانه . كذلك إذ قنع سهذه 
الشحتة المنوية لأحلامه ؛ اندقع فى السير على غير متجه » وخبط 
فى الأرض خبط عثواء » وهذا يفسر انب البوهيمية فى 
مسجاياه . ثم أفى نومه كله ممنيا بجا عابن لوقته » يسر ح فى رياضه 
سائم الطرف والبال » قأشاع بومه حال وما أيسر تثاول الخالمين 


فان كمدت أعلاق على علهم 
فلا غرو أن يكسد لدى النعم الشذر 
والصواب إن يكسد لامها إن الشرطية 
وف ص كمم س م١‏ 
أها العائب المذا ر وذو الجهل عالبه 
بتنوين اللام الأخيرة من كلة الجهل » والصواب حذف التنوين 
وفى ص 41س ١٠6‏ 2 فشبه تبرك "شلوك » . ول أفهم 
ممتى .هذه السكلمة ولملها يماو كافى الحامش 
وق ص 4هفخم س ١٠6‏ 
أو تباكر يلد ألها ذان' حجر 
أو . تكن الديار فن الحذام 


وان حجر هو امو القيس الشاعى الحاهلى فهل هو بفتح 
من حجركا ضبطم ؟ والياء فى الفمل تيى لا داى لما لآن 
النمل محزوم عطفا على ما قبله . والسواب كتابها هكذا 
«أو تبكه» ولا يتكسر البيت على هذا 

وفى ص 41٠”‏ س ١8‏ 
قل لأبى بوسن النتقى الفاشل الأوحد فى عصره 

وشبط الفاء من يوسف بالفتح خطأ » لآن البيب ينتكسر 
على هذا الضبط :-والواجب أن ينون هذا الل ١‏ أى يصرف »© 
ليستقم الوزن » فالأأبيات من بحر السريع كا لا يخفى 

والسلام علي ورحمة الله وبركاته 

قر عبر الثق جسن 


الرسالة 


للحياة . ولتدعه الآن يسرد بقية القصة بنقسه لملنا ندرك فى قوله 
عزيداً إذ فسر لصديق تائيه » سر أتمجازه عنه هذه الثلاثة أيام 
النى توارى فنها ذقال : 

١‏ م" تتقمى ياصديق أسباب احجازى عنك طيلة هذه 
الأيام الثلاثة قأففى إليك يدخيلة نفسى ؟ ... إذن لقلت لك 
بلا مواربة إننى وأنا المسن لم أملك دذما لإغراء صبية أغراتى 
بالل قها جبينها وربيعها الخامس عشر » وعيتاها الزرقاوان » 
وطرارة بثمرتها الوردية » وسحر فسماتها ولحاتها الذكية . ثم 
لأقتك بمد القول حك باسم الجال 6 

إلى هذا الحد من قوله قد تكشتم راحة الإتجاب البدتنى حرق 
:ولكنه يعود قمجاؤ لنا الجاني الساحر الرقيق من طبعه : 

« رلكن ... لو أن هذا الخلوق الإلهى الصغير الذى 
عكر صفو راحتى وهدوه شيخرختى قد صادف نصفه المفيق به » 
لكنت أنأى الناس عن الحقد عليه . بل لكان هتاءة لمينى 
أن أراه وحببباً من لدانه ... ولو أنه هنأ ضاحكا من إعبالى به 
غااضطننت عليه ... وإلاخم كان أمثالى من الشيوخ الوامقين... 
أليس لإنحاك المسان من السبايا ؟ » 

وههنا ما يستلفت الأنظار . فلافونتين لا تستأئر يقلبه 
الأثرة التى هى المتصر الثالب فى عاطفة الحب . فهو يتمنى لكاعب 
زارلت عنده وقارالشيخوخة وألحبت فيه بردعاطفنها كل توفيق 
فع حب غيره يكون أصلح وأنسب لنتاها وأليق لسياها . ثم 
هو يسخر من نفسه فى يسر ورخارة وقلة | كتراث كن عر 
من اصرى" لا تربطه به رابطة أو صلة . وير ح بعاطفة كان 
أولى به كتانها فى سن تدعو تجارييها وحتكتها إلى صيان 
ما بالتفس للتفس والترام حانب الع.مت والظهور بالمظهر اللائق مها 
من الازان وارزانة والتعقل . وهذا كله ثىء يجعل فهمه 
ميسورا لاول وهلة 

قفد عاش أبداً 2 لوهيمياً » صريا : بواحاً بسره » يتكره 
الاستقرار وتجافيه العاطفة الراسخة رسوخ الرواسى - فركب 

ال حوى وأتجي يئات الحسان مثل هذا الاتجاب العارض . ولكته 
يصادف أبداً هذا اللون المنيف من الحب الذى يقتصر فيه 
ضاحبهعلى واحدة يكاد حهها "'ورده موارد البوار والتلف . فكان 
أبداً كالتحلة عسلها لى كل زهرة ؛ رى هذه فيعلق مها فاده 


#كلا 


وما أو بومين » يحل خلانها أحلاما هنية ؛ ويرى تلك فينسى 
الادلى ؛ وهر بين هذه وتلك فى دولة الخيال فى شاغل عن الصلة 
البدنية بالسلة الروحية » سعيد بصور الحبيان تتوارد جلة على 
غيلته . فكان السعادة بذلك همه » وخلو البال من الأزمات 
القضة للمضاجع شاغله » ركأنه من ذلك فى عاله الخاص "يمد 
رسالته الأدبية التبوعة شحنة من الفسكر المنطلق المر فى نأى 
عن حب فرد ملح يحصر متاطق الفؤاد الذكي ويمدها . 
يرفوئى فى العثُ عى برفرنتين 


واعدٌ لا يعرف قليه وخياله الحد ليس من ريب فى أن 
عقله كذلك لا يعرف الحد . دآ فاق الماطفة الثرامية تفسح 
لتقل فى مدى واسع يحار فيه . لذلك جهد لافونتين فى تعرف 
هوبته الدقلية . ولم يكتب لهذا السب عن تفسه إلا.متأخراً ىالثامنة 
دالثلاثين من مره . فهو إذن قد صرف حقبة طويلة من مره 
فى درك الأشياء وتفهمها والإلام بحقائق الحياة عملي . قال مع 
كل بع ؛ بين جد ولمر ؛ يعنى بالجد» قيكد ويحصل ويقراً 
ويدرس. منقباً باحثاً ؛ ويمتى اللو فيحياه ويفهمه ويستمرله . 
والتشوف بين هذا وذاك رائّده» وحب الاستطلاع يمقد رويداً 
رويداً السلة هما ريحكها 

فلم يستمر تردد عقله بين أن يميش لدو حريفا ‏ وهذا ثىء 
ندعر إليه طبيعته الالمة ‏ فيدّم الحياة من لذنها الادية » وبين 
أن يعيش لاممل والمد فيئئمها م نلذتهما المنوية . واستقر أخيراً 
- ولا متأخراً ‏ على أن عر ج الهو بالعمل وأن يجمل من شواغله 
مسرات ومن جهده يسرا 

وم يكن يد من ماحل يجوزها حتى يصل إلى هذه الغاية 
من ترك طبيعته على سحيها وأخذها بالملاطفة واللين حتى انتجت 
فها يشبه اللعب ما لا طاقة لكثير غيره على إخراج مثله للناس » 
وثم ألسق بالجد خالس] » وألزم للتثقيل بمشايقه على النفس . 
فكانت أولى الراحل عنده الاتتصار على تفهم مأ يدور حواليه 
من أحداث الحياة وإعمال الفكر فى ألوانها التياينة » دون أى 
تغرقة منه بين هذه الأحداث وهذه الألوان ندور على مسر ح 
الحياة وبينها تمثل على خشبة السرج ٠‏ فكاأنها فى عينيه ومى 
تأخذ مكانها من محرى الحوادث ملهاة مسرحية 'تستتلى فصوا 
اهيامه وتسنتبع تفسكيره . حتى إذا ما نال من أتحف الموارف 


كف الرسالة 


تككش 


وألطن العارف ؛ وأدرك ماهية الاشياء وجوامع الم : 
كانت ثمة مس حلة أخرى تفتحت فلها لأحلامة دنيا ساحرة 
لا يطرقها غير منْ أمدته الطبيعة ووهبة فسكرية وأعدته ارسالة 
سأمية فيهذه الدنيا : مثل مسئيانه واستوعب ضر وب المانىالتى 
مرت عليه . فإذا قرأ لمالرب ولأفلاطون ولباروك ولتاس 
ولبوكاس » وافته غاية المراحل نجرر أذيالما ألا وهى صر حلة 
الإونتاج ‏ هذه المرحلة التى مر ج فها الدويا جد وقرن فمها النسلية 
العمل . وإنه ليقال أنه نمدا شاعيا عند ما قرأ لمالرب قمبيدة 
تمهدها الايالى حتى حنظها عن ظهر قلب ومن ثم طفق بنشدها 
لكل من صادف من الأصدتاء 

تيقظت إذن في لافوتقين ميوله الآدبية بعدأن تذوق دنياء 
أذ للأدب عتاده من القراءات الختلفة . قشر ع يبحث عن 
نفسه فى هذه اليول . فتناوليادىءذىبدىء «خصى تيرانس 2908 
بالتمديل والنهذيب . غير أن ذلك ل يكن إلا محاولة فاشلة إذ راوح 
فبها بين ترجة وغليد غير حكين . نم نظلم ملحمة7" بثيولوجية 


تصوبرية يذل فى تأليفها من دهسء ثلانة أعوام ؛ وفاضل ذنها ين. 


الحات الفلاحة والقصوبر والمارة والشعر إلا أنها ليست مما يعتز يه 
الآذب كثيراً 

وأحجه بمد ذلك نحو « أبليه ع6انامة 6 طِيد أن يلد 
قسته 2 بسيشيه 76 » ولكنه تعمل فيها الأساوب وتصنع 
فها امرح الذى عرف فيا بعد فى خرافاته فى أ كبر وشوح 
وسلامة وجال فل يكن طبيمياً مع ما تتطليه القصة القدعة من 
الوقار والملال » اذا عاولته رواية حديثة فى أردية إغريقية 
ل يكن هها الإضماك فأ نمكت ولكن فى استخفاف وسخرية . 
ثم عهد إل 9 أدونيس2؟؟ 6 شكسبير فتخذها موذوعا لروايته 
مهذا الاسم . ولكن كل من قرأ أدويس شكسيير فاستطعم 
صنوف الفسكر التى تختال فها واستاذ الألوان المضطرمة الحارة 
التى تمتز ج بها لا ينبني له أن يطالع « أدوئيس »© لافونتين 

فالحق أن تصوير معالم البطولة الإغيقية وتبيان عيقريتها 
المستعصية وإظهار جلالما وجالهاء كلها أعمال ليست من عمله . 
فرشاقته وظرفه وميحه وحَفته وملاحظلته السريمة » كل هذه 


عل 5عطرسواا عم عزوةاك*1 (2) 
وأهولهة (4) 


ععصعءة 7 ع0 علالسعن] (1) 
عذانامة'0 6طعووط ها (3) «نادلا 


لا حتيل مجم عود الشخصيات الإلمية وإبرازها فى ملاحم طويلة 
مهي 

طال إذن ما بحث لافونتين عن استمداده الأدبى في يعثر 
عليه ف ىكل ما ردنا من أعماله وإنها عثر عليه بمد لأى فى ,تخرافة 
فوجد فى قصر نفسها ما بلاتم مقسدرته على النظم الحدرد 
والفردات السهلة . وسادف فى موضوءاتها ما بوالم صيحه 
مميح الروح الغالية ‏ وظرفه وأحلامه . فالتق فها لافونتين 
بلافونتين 
يرقو نين واكرافْرْ عاطدء 

ولشكن لا تقذفن فى روعك ‏ مع ذلك إن الخرافة عمل 
استحديه لائونتين مئ مبتكره ومبتدعه . فد سبقه إلى هذا 
لغرب درل الأدب ستوب #ووع الإغزبق ؛ وفيدر 
هكم اللاتبنى » وكثير غيرها من شعراء المسور الوسطى 
والقرن السادس عشر عند الفرنسة » فم يزد على أن نسج على 
منواطم وددرج على آثارثم وا فى أ كثر لباقة وبراعة وإبداءاً 
ثما جمل الأذهان تنصرف ‏ إن ذكرت الخرافة ‏ إلى أنه 
مبتدعها الفرد . وليست الشرافة إلا قطمة شعرية مأذوذاً 
موضوعها من عم المياة فى تصوير عابر سريع إلا أن أدوار 
البطولة فيها متسنذة إلى الحيوان وإن قصد تطبيق حالته فى الفصة 
على حالة اللإنسان فى الواقع بالقياس والوازنة . وعلى الحرافة التى. 


اتستوق شروطها أن نتضمن قصة أخلاقية . وى مدها مبذا 


الاون الفنى يتايز كل هؤلاء الكرافيون فيفيذتم أبو الحرافة 
لافوتتين . ققد اهتم أيسوب وقيدر يجاب واحد من الحرافة 
فمنيا بالأخلاق وانصرفا عن الوقائع القسسية انصراقاً أفقدتهم 
خرافاتهم عتصرها الثنى . كذلك شعراء العصور الوسطى 
والقرن السادس عشى انصرفوا عن الأخلاق وعنوا بإلتقاصيل 
القصصية عناية سلبت الوصو ع ليه وجوهيه ومسخت طعمه 
ومعناه . ولكن لافرئتين ؛ شاعى القرن السابع عشر ؛ ألف 
بين الوضوع والأخلاق تاليقاً حقيقاً بلإيجاب وال كبار إذ جمل 
من الحرافة ملهاة أشبه يمس رحية أخلاقية مترامية المعانى من مائة 
فصل فى بضع أبيات من الشعر الرائع . 


( البقية فى المدد النادم ) #ى مس قيمالت 


الرسالة وال 


بولاق 
لللأستاذ عمد رمزى بك 
امموي> ب ووو 

كتب المستر شارل جرن هزويل الذى كان مديراً عاماً 
لسلحة تنفلم القاهرة مقالة حت عنوان القاهرة واتساع نطاقها 
وملاحظات عن تأثيرات هر النيل وتثيراته وأرفق ها بعض 
المريطات ؛ ونشرها فى منشورات الجعية الجغرافية فى الجلد 
الحادى عشر الصادر فى ديسمير 1955 » وقام بترججة هذه القالة 
إلى اللئة العربية الأستاذ تمود عكوش » ونشرها عى وما ممها 
من الخرائط فى العدد السادس من محلة الح:دسة الصادرة فى بونية 
15١‏ ؛ وإلاطلاع على المريطة رقر ؟ الخاصة بتأثيرات خبر 
الثيل وتذير انه جاه القاهرة ظهر لى أن الستر عزويل اعتر أن 
دينة ولاق مصر كانت جزيرة فى وسط النيل » وأنها كانت 
مشئولة بإلبانى ومسكونة وقت أن كانت جزيرة . ولا كتب 
السيو مارسيل كليرجيه كتابه فى سنة ةا سار على رأى 
الستر هزويل » واعتير كذلك ولاق جزرة )2 وأثت ذلك على 
الحريطتين الواجيتين لسفحى /ا؟ و 8؟ من الزء الا ول من 
كتاب القاهرة الذ كرر 

وأقول أن ما تصوره كل من الستر هازويل والسيو مارسيل 
لا أساس له من الصحة للأسباب الآنية ؛ وعى : 

أولاً : إنه لم برد فى الراجع الجترافية ولا التاريخية القدعة 
أن نولاق كانت جزيرة ؛ ول يتكلم علمبا أحد من أسماب كتب 
المطط بوصف أمها جزيرة » مثل جزيرة الروضة وجزيرة القيل 
وجزبرة إروى وغيرها من الحزابر التى تكلم عنها المقريزى وغمره 
فى كتبهم 

ثانياً : اعتاد الكتاب السابقون أن يذ كروا كل طرح 
يظهر فى النيل أو على شاطثيه بامم جزيرة ؛ سواء كان هذا 
الطرخ متفصااً فى وسط النيل أو متصلاً بالشاطىء ومع كل هذا 
فلم يذكر أحد من الكتاب أن بولاق كانت جزيرة 

ثلا :1 تنكام المقريزى فى خططه على بولاق (ص ٠٠‏ ج ؟) 
قال إن ساحل النيل كان باللقس ؛ وأن الماء قد اتحسر حول 
إسنة 0/٠‏ ه عن بجزيرة عرفت بحزيرة الغيل » وتقاص ماء النيل 


عن سور القاهمرة الذى ينتهى إلى القس ؛ وصارت هناك رمال 
و<زائر ما من سنة إلا وهى تسكثر حتى بت ماء النيل لا يبر مها 
إلا أام الزيادة فقط » وفي طول السئة ينبتتها إلبوض والخلفاء 
وتتزل الإليك السلطانية لرى النشاب فى تلك التلال من الرمل . 
فلنا كانت سنة *الا ه رغب الناس فى المارة لشئف السلطان 
اللك الناصر مها ومواظبته علمها ؛ فأقبل الناس على الإنشاء 
والمارة » وجد الأعراء والجند والكتاب والتجار والنامة 
ف البناء » وسارت بولاق الدكرور بزرع بها القسب والقلقاس 
على النيل حيث جامع الخطيرى ؛ وامتدت الدور على النيل وسكنوا 
ورغيوا فى السكنى ببولاق من حامع الططيرى إلى جزيرة الفيل » 
وتفاخروا فى إنشاء القصور الفاخرة مناك » وغرسوا من ورائها 
البساتين النظيمة 

رابما : لما تنكام القريزى فى خططه عن جزيرة الذيل (رص 1١.5‏ 
ج ١‏ )قال بين سطور ماذ كه عن تلك الحزرة : 9 وانحسر 
النيل عن طانب امقس الثرتى وسار ما هنالك رمالا متصلة من 
بحرمها بحزيرة الفيل الذ كورة ومن قبلها بأرافى اللوق ثافتتح 
الناس باب العارة فعمروا فى تلك الرمال الواضع الى تعرف الوم 
ولاق خارج القس 6 

خاسا : ذ كر ابن تثرى بردى فى كتاب النجوم الزاهية 
(ص 7١ج‏ 7) أنه فى سنة 58ه ربت جزيرة كبيرة بحر 
النيل تجاه قرية بولاق واللوق وانقطع بسبها محرى البحر ما بين 
قلغة الهس وساحل باب البحر والرملة وبين جزيرة الفيل وهو 
ألار حت متية السيرج ؛ وانسد هذا البحر ونشف بالكلية » 
واتصل ما بين امس وجزيرة الفيل بالثى 

سادساً : ليس من السهل إنشاء مديتة كبيرة مثل بولاق 
فى جزيرة بميدة عن ساحل القس فى حين أنه م يكن بينْها وبين 
ذلك الساح ل كررى أو جسر تسير عليه الناس والدواب بين 
ميدان باب الحديد ربين شاط" النيل الحالى حيث كانت توجد 
بولاق القديمة على ذات الشاطى". 

ومما ذكر يتضح أن بولاق لم نسكن جزيرة فى يوم من الأيام 
وإما أنثئت على أرض ظهرت فى محرى النيل » وكانت تنك 
الأرض فى بدء تسكوينها فى سئة 58٠‏ ه مكونة من الرمال الفساد 
اتصلت بحريها بجزيرة الفيل ومن قبليها بأرض اللوق » ثم صار 


مالا 


قبل براح الشباب 


السممصييدها 


فك ملق بي ذنم 
سيقت حكة الزمان سواها 
ل يزل ينثى' الشباب ويبلى 


إها نحن فى الحياة ضيوف 


ماما من نقض ومن إيرام 
وإن استبيمت على الأفهام 
يا له من يان ومن هدام 


لا يرادرن 0 دن طعام 


ق ذراه إل بلغ . المرام 


وطراً ٠‏ لا سد من أيالى 


فاغتم فرصة الشباب وبادر 

كل يمر عر » م أقض فيه 

إها العيزك حاجة امه تُقضى 
2# 

ربب ستمتع بفشل صباه لم يكن آمنًا من الأيام 

.لل فى مة الصبا ,يتحامى ها وراء الصبا من الأسقام 


والذى بعد ذاك طيف متام 


الثيل يلمي علبها تدريجياً فربت وارتفءت أرضها وصارت صالحة 

للزراعة والسكنى وى سنة 71 م أنتى' فى ايها النربية 

الواقمة على النيل يزرة بولاق فى النطقة الواقعة الآ حول جامع 

المطيرى كا هو مبين على خريطة القاهرة رمم اللة الفرنسية 

فى سنة 18٠٠‏ عقياس بطم 

وبالاطلاع على خر بطة مديتة القاهرة رمم سنة 1854 

يتبين أن بولاق كانت اناية تلك السنة بلدة سشيرة واقعة على 
النيل ولم تتجاز مبائيها النطفة التى تحد اليوم من الثمال بشاررع 
السبتية » ومن الجنوب بشار ع امطبلات الطرق» ومن الشرق 
بشوادرع سيدى العليمى وعلوة الحجاج وثل نصر ووابور النور» 
ركانت الأرض الت بين ولاق القدعة وبين شارع اللكة نازلى 
كلها أرسا زراعية وبساتين » ونم يحدث فا البناء إلا فى زمن 
الحدبوى إمماعيل ؛ ومن ذلك الوقت أخذت بولاق تنسع ف العارة 
حتى اتصلت مبانمها بمديقة القاهرة » وأصبحت نولاق قسما إداريا 


.من أقسام القاهرة لى رمق 


وفزاراً من -القلى والتجتى 
نظرات ضاق الال علبها 


م يكن بالتيم الستهام 


وهو رحب بغيرها مترام 


ا 


7 


أست ثمن ببكى الشباب إذا مأ 
قائلاً لو يعود نوما شبابى 
أنا من يترك الصيا ليس فيه 
حاملاً كل ماله من حتوق 
وتؤادى من الموى بعكان 
أجد الفض من شبابى فيه 
لى من ميعة الصبا يقظات 


ملك الشيب فيه كل زمام 
ليرى ما للمشيب من آثام 
أند لم حل بالاحلام 
قاماً بالحقوق خسسير فيام 
| تصله ملامة السسوام 
ساحبًاً ذيله على الأيام 
كدن يذهبن فيه كالأحلام 


نا 


ولد راق شرح كل شباب 
فيه من كبرباءة ومضات 
وتراه بالعبقربة يفسرى 
وعليه روائعم من معان 
شاع" جاء من عيون القواق 
قد نجانت وزن الخليل وعافت 
كبرت أن تكون ف الافظمعى 
قد براها من مقلة وجبين 
وفؤاد ماضى المزعة تت 
ودم من لظى أحر إذا ما 


ميزة إثر ميزة ثلو اخرى 


متسسام بشغره السام 
دونها كل وامض من تمام 
ما نيا عنه حدٌ كل حسام 
هن إفلم كل ذى إلام 
بإلتى لم تسكن يذات نظام 
ما وراء الخليل من أحكام 
ربا ممنى من غير لفظ مقام 
وقوام يزرى بكل قسسوام 
| يرد إلآ على الإندام 
ثار لادق 'نورة الضرغام 
لم تجابه بالنتقص يمد القام 


ني نة 


أيها الزدهى بشرخ شياب 
هذه فرصة الصبا فاغتنمها 
وابدٌ فى جانب الى أو حشاه 
إغا يطلب الى أن يفدى 


فثرى(ممسر)أو(بدارالسلام) 
وارم ماأنت فى شبابك رام 
مثل صدر المهند الصّمصام 
فى عمراك السيوف والأفلام 


مسيى اللد يفي 
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وما ف اروامبار إبر روائها 


حضرة العلامة الأستاذ ساحب مجلة الرسالة الحترم 

الملام علي ورحة الله وبركاته ويمد :“فلا فريق فى فندق 
( الك داود ) فى بيت القدس يجتمع فى كل يوم فيبحثك 
فى شىء كا جاء فى خير فى عتوان ( وشاية ) فى الرسالة /ا5م 
ص .4مة ول يكن حديث عن أحد من السادة النضلاء الصريين 
الذدن وردت أعاوم فى الخبر . 

مر إبعاف التعاشى 

١‏ - إلى الرأسئاز العقار 

كتبت كلاماً فى حلة « الصباح © حول بيت من الشعر 
قلت فيه : إن شاعرية المقاد الفذة ابتلمت هذا البيت يألفاظه 
ومعانيه من الأستاذ 2 على طه 6 ولأقرأ رد على هذه الكلمة 
من قل 3 المقاد » الخبار بل قرأت كلام أملاه عير ملوث 
على لسان صنيعة من صنائعه ... فهلا تتفضل أمها السملاق فتتازل 
« حسن القللاتى » الكائب اللبكسال كا قال زك مبارك » 
ليبين للناس فى الساحة الكيرى لمدْه الخصومة : أى الفريقين 
أحق ؟ فريق القايانى . أم فريق العقاد ... “آمل ... أن يسك 
الناس طريق المق ليرفع هذا القناع الأسود الأذى احتجب من 
وراله أدياء رفمتهم الآمة الجاهلة وغيرتهم من دون الرحن ... 
المقول السقيمة ... ! 
* - إلى السكثور كك ميارك 

قرأت بإتجاب خطايك الأسيف الذى تواضعت « الرسالة» 
فنشرته لك » وهى بعد تعرف القالانى الذى لا بود أن يحاط 
اسم هذا السياج الباهت من الدداية اللكاذية . ويقحم اسعه بين 
الأسعاء الشاعية 

إن القلم القاياى با دكتور نسيج وحده تعرفه الأسواق 


امف 


الأدبية الحرة يوم يكون فى مصى لقم الكبير أسواق ... 
يحزى الحسن وتلفظ المبىء 

القلإتى أمها الناس نظلم الشعس.وكثير من أدبائنا الذين 
تطنطن السحف يذ كرحم اليوم أسعاء لا يحلو ترديدها 
إلا على ألسن اللوات فى المارة . والأتراب ف القرية !! 

القايانٍ شاعى من شعراء الدرسة القديمة التى تلتق فبها 
الاكتور أول درس فى اللئة وآخر درس فى اليان 0 

ولبس يضير الشاعى أن يسلك به النشء هذا السلك الذى 
لايحمده الأدب . ولا تسينه أثلات الأقلام 

إن الأدب يا د كتور ليس كلاما ترجعه السحافة كل نوم 
ويطالمه النشء كل ساعة . وليست السحف التى تملاأها 
بإلسحف التى تروق الذين: تحب أن تكون واسطة عقدتم 
الأدب حساس » لا رُنْه إلا الحس الرهف . ولا يفيد 
إلا الشاعى المية . ولا يعرف التقد إلا الحساسية فى الأدب 

أخال فلاث لا أرانى ال شخصه . وقد ركه تقابة الصحافة 
فى قاهرة الفاطمى بأنه أى مقسول . ثم يكون بعد الاتيا والتى 
من هيئة النقاية . وواحد الصحافة . وزعم الأغلبية . لك الله 
ايد ام ققد جملت دهاء الأدب يحكون هذا الم الأعرج . 
على جاعة الآدب فى الشرق ويزتون الناس بغير ميزان قتخاطمهم 
سساليك الصحافة وتجهلهم الأخلاق الريضة وليس بكثير على 
الدكتور مبارك أن يرميتى بالكسل والتكسل المازىء حى 
تنجح قنيته الخلابة ويروق منطقه الساخر 

أجل أنا لا أريد أن أ كثر يا دكتور .دف كل وم لى 
مقطوعة ستكون الشاهد لى دوم يحتاج الأدباء إلى شهود ترفعهم 
إلى درجات الجد وترق مهم إلى السباء 

إن ديوانى « يا د كتور » يكلم الناس من أريدين عام ... 
وأنت بعد ما تال حدما تنكل الناس بلسان المكائين وتحدمهم 
عنطن الأطفال . ثم ماذا ؟ ثم تسكون لى ثروة شعرية نحت يدى 
تفع فى محلدات ضخمة غير ديواتى الناثىء وبا كورى من نصف 
قرن . ثم هذه الكلات العريضة التى اعترف بها اليبان ‏ 
وخلدمها الصحافة . وانتفع مها شيو خ الآدب . وكانت دروسا 


فى الزرسالة 


ألقيت فى مدارس البيان . «القاياتي6 يا دكتور ميارك لا يمجبه ذلك ما استفتى به الأستاذ الكبير وأطلب فيه إبداه رأيه 
هذا الأسلوب الخادع . قهو أعرف يطوايا قلك . وخغايا نفسك 2 وأدلاء حكنه على صفحات الرسالة . 
ولقد توكل عل الله با ولدى المزيز قبل أن يعرفك . وكان تمه ب كال المريق 


من بين الأقلام التوظة عليه سبحانه فائتفع ونقع وجاهد 
فى سبيل الآدب وخدمة اللغة وسيجاهد إلى أن يقضى اله عليه 
بالفناء والرسالة التى تقول عنها . أنبا لا يجامل أحداً ‏ أعتب 
علها هذا المتب البرىء ‏ فأقول : أنها تحامل كثيراً أدياه 
عررقهم السحافة لمم حاضر فى الأدب يحاول الشباب أن هدمه 
بالحق . وللحق ‏ ولكنها تطوى رسائله طيا وق هذا موت 
للشناب . وحياة للمصانعة الخائلة ورب رسالة شابة خيرمن جهاد 
شيخ يتوكا على عصا الشهرة ويعشى على سراج خافت ولقد 
صدق الله إذ يقول : 

تبت يداً أبى ولهب وتب » ما أغتى عنه ماله وما كسب » 
سيصكى ارا ذات مب ... 011 


يفونك قراءة العدد الأول من « الختار » 
فكل مقالة مر عتالاته محكة الاغباز ء 
بالية الأثر » رو فى اتنخابها أن تسم 
بين الطلاوة والانادة وأن تجملك فى قاعة 
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( دار التاياق ) هم القاياى 
عضو الجسم الأذوى 


5 يم 00 
إلى ابر ستاو ددمي مشر 


اقلعدد سبقي الى 
٠‏ قربكون أثلارك سررضاك « عاسرئنجام 
٠.‏ اتويات إلى بوتضى ٠.‏ تحن زكار لق 
٠.‏ مره واخير لماي لوا ى «ساركوك ه 
٠.‏ ال لماعي 


خيرات وحسنات ؛ وللاجتمع البشرى « الأزوم © نئماً رفائدة 
علياته الاقتصادية والسياسية وحتي الصناعية والممرانية . ولكن 
الأدب والذن . ما فالدنهما وعائدمهما منها ؟ ؟ إن معركة حقيرة 
« بالنسبة للحرب الجارية 6 هى 2 حروب طروادة خلقت للأدب 
عسميروس وأجمقت الأجيال بالألياذة 6 الباقية على الزمن . فيل 
ننجب هذه الحرب الطحون هرمير جديد يخلق لنا إلياذة 
جديدة خالدة كتلك ؟ إن يكن هذا فإلّه الأدب والفن مستمد 
لمعائقة « مارش © إله الحرب إعتراقا بقضله وأباديه عتده. 
وإلا فهل ابتلى رحم الفن والأدب بالعقم والسقر ؟ إذا كان 
الأمس كذلك ذاماذا ؟ وإلى أى الأسباب يمزو ذلك الأستاذ ؟ 
وهلا برى منى أن الأدب الإتسانى الادى المامر رقرده 
“وجموده محتاج إلى مصل ( إلياذة 6 جديدة 5 ف عرق 
عتاصر الانيعاث والفن واثلق ؟ 


بت 
( طبعت عطبعة الرسالة كارع السلطان حين - هابدين ) 


